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في الطابق الثاني من مبنى خرساني عادي في شمال شرق بكين، يعج مقهى الإنترنت “يويو” بالرواد.
ويجلس عملاء المقهى، الذي يتسم بطابعه الهادئ والمظلم، على أرائك بنية اللون أمام الشاشات

لساعات يمارسون الألعاب عبر الإنترنت.

لا يُسمح بدخول القاصرين إلى هذه المقاهي، وكُتب على ملصق وُضع على الباب الزجاجي: “يهتم
ــدة الصــادرة عــن ــح الجدي ــالنمو الصــحي للمــراهقين القــاصرين”. وبمــوجب اللوائ ــأسره ب المجتمــع ب
الحكومــة الصــينية، يُســمح للقــاصرين بممارســة الألعــاب لبضــع ساعــات فقــط في الأســبوع، مــع أمــر
منصات التكنولوجيا بإنفاذ هذه اللوائح. ويند هذا التدخل ضمن سلسلة من التوجيهات الأخيرة

الصادرة عن بكين والتي تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع.

كانت سلسلة الإصلاحات التنظيمية سريعة ومذهلة. ففي الأشهر الأخيرة، لجأت السلطات الصينية
يز التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وقطاع التعليم الخاص الذي تقدر قيمته إلى تعز
يـون الواقـع، ممـا أثـر علـى الأفـراد بـدءا مـن رئيـس شركـة بمئـة مليـار دولار والفنـانين والمشـاهير وتليفز

“علي بابا”، جاك ما، وصولا إلى الممثلة فيكي زاو.
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في كل خطوة، بررت الجهات التنظيمية تحركاتها بأنها خطوة تخدم المصلحة الاجتماعية الكبرى. وقد
تمحــور الــتركيز في الأســابيع الأخــيرة علــى ثقافــة المشــاهير والمعجــبين، ولكــن لم يقــع تجاهــل القطاعــات
الأخــرى، حيــث تقــول هيئــة تنظيــم الإنترنــت في الصين إنهــا أغلقــت وحظــرت  حسابــا مــن

حسابات ما يسمى بوسائل الإعلام الذاتية منذ  آب/ أغسطس.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يعبر فيه الكثير من المثقفين الصينيين عن خوفهم
من نوع من الرقابة الصارمة التي تذكرنا بأيام ما قبل الإصلاح.

يوم الأربعاء، شددت الجهات التنظيمية قبضتها على شركات تقاسم الركوب، ودعت بشكل منفصل
ــز” – وهمــا متخصصــتان في مجــال الإنترنــت والألعــاب في الصين – إلى شركــة “تينســنت” و”نــت إي
“إجــراء محادثــات”. وتمحــورت شروط المحادثــة – الــتي نقلتهــا وكالــة أنبــاء “شينخــوا”، المنفــذ الرســمي
لوسائـل الإعلام الحكوميـة – حـول تسـليط الضـوء علـى السـمات الـتي وقـع الـتركيز عليهـا في مجـالات

أخرى من حملة ثقافة البوب​، بما في ذلك ما وُصف بازدراء بأنه “تخنث”، والمثلية الجنسية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يعبر فيه الكثير من المثقفين الصينيين عن خوفهم من نوع من الرقابة
الصارمة التي تذكرنا بأيام ما قبل الإصلاح. وقد وصفت هذه الإجراءات خا الصين بأنها “عميقة”،
أو “قفزة كبيرة إلى الوراء”، أو “ثورة ثقافية ثانية”، بينما ينظر البعض الآخر إلى المجموعة الواسعة من
اللوائح الجديدة في المجتمع باعتبارها محاولة من جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ لترك بصمته

في عقول الشباب وتوطيد سيطرته. 

كبر الأسواق في علاوة على ذلك، كان لهذه الحملة تأثير عالمي، نظرا لأن الصين تعد حاليا واحدة من أ
العــالم. وفي ظــل اســتهداف الصــناعات والأفــراد الذيــن يرتكبــون مخالفــات، أصــبحت أســواق الأســهم
يــة الكــبرى صــفقاتها مــع المشــاهير، وســارعت شركــات متقلبــة وغــير مســتقرة، وألغــت العلامــات التجار
يــع الجديــدة، كمــا كافــح منتجــو وممثلــو التكنولوجيــا والألعــاب إلى الإبحــار في قــوانين المحتــوى والتوز

الأفلام الأجانب من أجل الإبحار في السوق متزايدة الحساسية.

واستجابةً للمخاوف بشأن تحركات محددة ضد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لفناني البوب
​​الكـوريين، وهـو نـوع موسـيقي ناجـح للغايـة ويتمتـع بقاعـدة جماهيريـة كـبيرة للغايـة، قـالت سـفارة

يا الجنوبية إن الحملة لم تستهدف أي دولة معينة. الصين في كور
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قالت السفارة يوم الخميس إن “تصرفات الصين تستهدف كل الأقوال والأفعال التي قد تؤثر على
النظام العام – الجمارك وكذلك القوانين واللوائح – ولن تؤثر على التبادلات الطبيعية بين الصين

وأي دولة”.

يذكر البعض أن هذه التحركات لم تكن مفاجئة وحتمية. وأوضح البروفيسور بيكسين كاو من جامعة
الاتصــالات الصــينية أنــه “وقــع ارتكــاب مخالفــات عديــدة في الآونــة الأخــيرة، حيــث اتخــذ المشــاهير
والفنـــانون خطـــوات غـــير قانونيـــة أو خاطئـــة أو غـــير أخلاقيـــة في المجـــالات الاقتصاديـــة والسياســـية

والشخصية، مما جعلني أشعر أنه يتعينّ على الحكومة أن تضع أحكاما ومعاييرا جديدة”.

كما أشار إلى أنه لطالما وُجّهت دعوات من قبل أولياء الأمور وباحثي العلوم الاجتماعية للتدخل في
“التــأثير الســلبي” للقطــاع علــى الأطفــال، لكــن القطــاع اســتخدم قــوته الاقتصاديــة وتــأثيره الإعلامــي
للتغاضي عن كل ذلك. وقال البروفيسور: “أعتقد أن الجمهور مستاءٌ أيضًا من الأخلاقيات السيئة

كبر”. لقطاع الترفيه، ولربما أحسّ والدوا المراهقين بذلك بعمق أ

كانت الجهات التنظيمية واضحةً أيضًا بشأن الإجراءات الجديدة التي تهدف
إلى خلق جو من المحبة تجاه الحزب والبلاد، كما طلبوا من المنتجين تضمين

السلوك السياسي والأخلاقي كمعايير أساسية عند اختيار الضيوف وفناني
الأداء.

في الأسبوع الماضي، طلبت إدارة الإذاعة والتلفزيون الوطنية من وسائل الإعلام الصينية “التصدي
بحــزم لكــل مظــاهر التبــاهي بــالثروات وأســاليب الترفيــه، ومنــع إثــارة القيــل والقــال والمواضيــع المعنيــة
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بالخصوصيات والقضايا الساخنة السلبية، وعدم التحدث عن “مشاهير الإنترنت” المبتذلين والتقدير
اللامتناهي للرداءة، وغيرها من الميول الترفيهية الشاملة”.

في المقابل، كانت الجهات التنظيمية واضحةً أيضًا بشأن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى خلق جو
من المحبة تجاه الحزب والبلاد، فضلاً عن احترام الأخلاق والفنون، حيث طلبوا من المنتجين تضمين

السلوك السياسي والأخلاقي كمعايير أساسية عند اختيار الضيوف وفناني الأداء.

في بعـض النـواحي، يعكـس هـذا الأمـر علاقـة الحـزب الطويلـة والمعقـدة بالثقافـة الشعبيـة. بخصـوص
ذلك، أوضح ميشيل هوكس، وهو مدير معهد ليو لآسيا والدراسات الآسيوية بجامعة نوتردام في
إنديانا أنه “من الناحية الأولى، فإن الحزب يمثل الشعب ويريد أن تحظى الثقافة بشعبية واسعة.
لكــن، مــن ناحيــة أخــرى لا يوافــق علــى مــا يبــدو أن النــاس يحبذونــه، بــل ويــرى أن هنــاك نوعــا مــن

“الابتذال” في الثقافة الشعبية”.

تم توضيح كل من موقف الحزب إزاء الثقافة، ولمن ينبغي أن يُوجه ولاء الكتّاب والفنّانين في نهاية
كتــوبر  علــى نــدوة للفنّــانين المطــاف، في خطــاب مهــم ألقــاه الرئيــس شي في تشريــن الأول/ أ
والكتّاب، حيث قال إنه ينبغي للفنانين “ألا يخسروا أنفسهم في تيار اقتصاد السوق وألاّ يضلوا عند

الإجابة على سؤال “من تخدمون. لا بد للفنون أن تخدم الشعب وتعمل لصالح الاشتراكية”.

في السياق ذاته، قال هوكس: “كان خطاب شي جينغ في سنة  واضحا بشأن ضرورة الترويج
لنوع من الثقافة من شأنه أن يمثل قدوة أخلاقية قوية، فضلاً عن النهوض بالروح الوطنية. ومنذ

ذلك الحين، تحاول الإدارات الحكومية المختلفة تنفيذ هذه الأفكار بطرق متعددة”.

ــة الأخــيرة علــى الثقافــة الشعبيــة أضــاف هــوكس أن الموقــف الأخلاقي الكــامن وراء الحملات القمعي
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“محافظ للغاية بشكل يشبه إلى حد ما ثقافة التلفزيون الأمريكي في الخمسينيات: والذي اقتضى
توضيح أدوار الجنسين بشكل واضح [إلى جانب] حس وطنيّ قوي”.

الصين ضد الغرب
لاحظ الدكتور هونغواي باو من جامعة نوتنغهام أن التغييرات في طرق تعامل بكين مع هذه القضايا
لها علاقة بكل من التغيرات الداخلية والخارجية في السنوات القليلة الماضية. على الصعيد المحلي،

كانت الصين تمر بأزمة ديموغرافية، وكانت بكين قلقة من تداعياتها.

علاوة إلى ذلـــك، أشـــار إلى أنـــه في الـــوقت نفســـه، أدى العـــداء المتزايـــد بين الصين والغـــرب إلى موجـــة
جديدة من تصاعد القومية داخل الصين، قائلا إنه “على نحو متزايد، فإننا نشهد – داخل الصين
وخارجهــا – تشكيلا لروايــة (الصين ضــد الغــرب). وكلمــا طــالت فــترة المواجهــة، زاد احتمــال أن تعمــل

كيد تميزّها مقارنة بالغرب أو بالدول الآسيوية الأخرى”. بكين على تأ

مع ذلك، فإن التغييرات التي ترغب السلطات في تنفيذها قد لا تكون سهلة في الصين على ما هي
عليــه اليــوم، حيــث أدى الانفتــاح الاقتصــادي والتغيــير المجتمعــي علــى مــر العقــود إلى قلــب الأعــراف

التقليدية وإعادة كتابة أجزاء من العقد الاجتماعي غير المحكي الذي يربط الحكام بالمحكومين.

ــم تحــدي القواعــد ــة، يت ــاو: “في هــذه العملي في حــديثه عــن التغــيرات في المجتمــع الصــيني، أوضــح ب
المفروضــة والتفــاوض بشأنهــا وقــد ينتهــي الأمــر بتوطيــدها في بعــض الأحيــان، لكنهــا في النهايــة قابلــة
كثر من معنى. لا يمكن للسلطات تحديد كل شيء في الصين اليوم. لقد تغيرت الأزمان، فلا للتفسير بأ

تبقى الأشياء على حالها دائمًا ولا يتخلى الناس عن آمالهم أبدًا”.
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